
اب8الابريةابألاهيةبو

الحصسار!يالجؤالحصار:الحصار

حرب،الجؤثةالغارات،البزي

علىترددتمفرداتكاها...العصابات

كادتحتىالأخيرةالسنواتخلالمسامعنا

،ترى.خصوصياتنامنخصوصئةتصير

وقتأفيمنأكثربالذاتالوقتهذافيلماذا

تبريرأجلمنالضوضاءهذهكئنمضى؟

للعالم،الجدبدةالسياسيةالخطةوضع

الشرفضي!العربيالطرففيهايغذالتي

الفيدراليةروسياجانبإلىالفداءكبثرأو

الشرقية.أوروباودول

أضحىالتنالاقتصادثةالتبعيةمسألةإن

القرنهذاأوائلمنذعنفايتحذثالعالم

ال!احة،علىالبقاءسروطمنشرطأصارت

ليس.الحياتيالرخاءشروطمنسرطأأو

منعاملأتعذصارتبل،فحسبهذا

.آنفيوالفكريالسياسيالبناءعوامل

الرئيسيةالمشكلةباعتقاديتكمنوهنا،

سبيلعلىوأذكر،الثالثالعالملدول

اليمينأقصىمن-العربيةالدوذ:الخصوص

دائمأيجلسونالعربإن.اليسارأقصىإلى

منبشأنالأمريتعققحينالهامىعلى

التيالهافةالسياسيةأوالاقتصادئةشؤونهم

فعلى.بالغرببعيدأوقريبمنصلةلها

علىالعربيةالدولىبعضفرتومنالزغم

سمتدةمنياتجعا!طائلةوكنوزهاقةموارد

لكلترضخنراها،م!ودةلامواقفها

إشارةبدونتتحركولاالأجنبيةالضغوطات

لهالأمينالحارسصارتقدبل.المركزمن

أوخهالعربيالوطنمثقفيهـالىالآدابمجنةإلى)ت(

يحملونالذينإلى.المبحوجوصراخيندائي

الإنسانيةوالعدالةوالحزيةوالحقالئورمشعل

.المقالمذاأمدي
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نر!()طالبصرخة

مسارمنخارجكلوأصبحالمنطتةفي

عليهو،ليالدونالقانوعنخارجأالتبعية

إفا:ليةالدوعرافللأطبقامحاكمتهتجب

مندرسأتلقينهأو()وحصارهبمحاكمته

(.الجؤثة)الغاراتالمصارعةدروس

وناقوس،للغايةالأهـسيئاباتلقد

منذدققدبالفناءوجودنايهذدالذيالخطر

وهاهوذا.إليهظهورناأدرنالكئنا.بعيدزمن

!؟..أينوالى..متىإلىأخرىمزةيصرخ!

مأكانتعربية،الثقافةعلىيسيطرماإن

المسيحيالفكر:أكثرلاثقافتانغربئة

جنبأيسيراناللذانالصهيونيالعقلوصاحبه

أفاجديد.منالعالمفتحلإعادةجنبإلى

النصفرثانيومأكانتالتيالاشتراكية

صقورمنوصقرأالأرضيةالكرةمنالثاني

أئامنافيأضحتفقدالحمراء،ال!احة

احتضارها،منالأخيرةالساعاتفيعجوزأ

بالموتترضىولافتريحالحياةتطلبلا

فيوالخاطئةالشائعةالمقولة)عكسفنستريح

الاشتراكئةب!والتقول!التيالمقولةوهي،آن

.(السوفياتيالاتحادبزوال

كفه،هذامنيخضناالذيالأمرول!ن!

فيالعربيالإنسانيحملهاهويةأيةهو

؟القرنهذاأواخر

غايةفيتبدوالسؤالهذاعلىالاجابةإن

فالانسانواحد.وقتفيوالتعقيدالسهولة

قاتلأروحيأفراغأيعيثرمجتمعنافيالعادي

إلىالقاعدةمنهياكلهكلفياستشرى

المخططاتلكلالطريقسقلماوهو.القفة

والحياتيالفكريغزوهاتكملبأنالإمبريالية

الإنسانفيالعربيةالمعالمكلوتطمس

العربية.الأرضعلىالعربي

فيوتشئجتمزقمنالآننحياهوما

الأهأبيةبرألاهأبيةبر

ذلك،علىدليلخيرالسوية

صاربيال!الإنسانإنالقولصفوة

التهوىتحزكهاصضاءوالة،روحبلاجسدأ

معليتلاءموذاصك،شاءتكيفالخفية

واليابس،الأخضرتحنيطتقتضيمنهجية

بحجابالاذعائيةحملتهاوتغليف

حقوفهعلىالاستيلاءفكان.الديموقراطية

لىانسانيته.هويتهباستلابمرهونوحزياته

إلىالعربيالانسانإدخالتتم،ولذا

موته.منتمامأالتأكدبعدسحقأالمشرحة

تفتحالتىالمخغسيلعملثةتأتيذلكبعد

الغريبة،الغربيةوالإرهاصاتللتياراتدماغه

صارأتهرغم،النفسيوتركيبهوعيهعن

هوثة.بلاإنسانأ

أين،كتههذأخضثمفي،ولكن!

بعد؟والجروحالانكساراتتبرأألممثقفونا؟

التاريخأهذا؟النكباتعلىبعديتعؤدواأصمأ

ولويتجقدواأنيعقمهملمبالهزائمالمليء

وأقريبأ،تأتيلاأوتأتيقدأخرىلهزيمة

"إذاالباردةبالحكمةشغوفينزالواأماابعيدأ

ذهبأمنفالسكوتففمةمنالكلامكان

وشاهديوالمرتزقةللدتجالينال!احةتاركين

هذاالذهبيسكوتهمأنيعلمونألاالرور؟

للتاريخ؟خيانةيعذ

منوانهضرقئم،العربيالمثقفأيها

علىكالبحرعاريةمأساتكواكتب.جرحك

علىفاكتبهاورقأتجدلمهـان،الورق

فالمهتم...والطرقالأرصفةعلى،الجدران

بدمك.فاكتبحبرأتجدلموإن،تكتبأن

التوزيكمال

البيضاء(بالدأر،الحقوقبكنية)طالب


